باب 
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قال تعالى : (  ...  (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
). 

37/36   قال الشاطبي(
) : "ومنهم (
) مَن فسَّر الكرسي في قوله: ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ( بالعلم (
) ، مستدلين ببيت لا يعرف، وهو :
... ... ... ... ... ....                    ولا يُكَرْسِئ علم الله مخلوق (
) 
كأنه عندهم : ولا يعلم علمه ، ويُكَرْسِئ مهموز، والكرسي غير مهموز"(
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن مَن فسَّر قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ( بالعلم؛
فهو في دعواه مبطل (
) .
وردَّ استدلالهم بقول الشاعر : 
... ... ... ... ... ....                    ولا يُكَرْسِئ علم الله مخلوق

على معنى : ولا يعلم علمه ؛ بأن هذا البيت لا يعرف ، وأن لفظ يُكَرْسِئ مهموز ، والكرسي غير مهموز .

وما ذهب إليه الشاطبي من ردِّه لتفسير الكرسي في الآية بالعلم ؛ هو الظاهر ؛ كما بيَّنه أهل العلم.
قال ابن قتيبة : " وطلبوا للكرسي غير ما نعلم ، وجاؤوا بشطر بيت لا يُعرف ما هو، ولا يُدرى مَن قائله 'ولا يُكَرْسِئ علم الله مخلوق' والكرسي غير مهموز بإجماع الناس جميعاً ، ويُكَرْسِئ مهموز " (
) .

وقال الزَّجاج : " الذي نعرفه من الكرسي في اللغة : الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه"(
).

وقال الأزهري : " والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمّار الدُّهني، عن مُسلم البَطِين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال : « الكرسي موضع القدمين ، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره » وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها ، والذي روي عن ابن عباس في الكرسي : أنه العلم ؛ فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار " (
) .

وهنا ملحوظتان :

الأولى : أن الشاطبي أورد هذا المثال على أن إطلاق لفظ (الكرسي) على العلم غير جار على اللسان العربي ، وهذا فيه نظر ؛ إذ الكرسي في اللغة يطلق على العلم ، وعلى السَّرير (
).

قال الفيروز ابادي : " والكرسي بالضم وبالكسر : السرير والعلم " (
) .

الملحوظة الثانية : أنه لم يُبيِّن القول الرّاجح في معنى الكرسي في الآية ، مع أن فيه أقوالاً(
).

والصحيح من أقوال أهل العلم والمفسرين أن المراد بالكرسي هنا موضع القدمين (
) ؛ كما قال ابن عباس : « الكرسي موضع قدميه ، والعرش لا يقدر قدره » (
) .

قال ابن عطية : " والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، والعرش أعظم منه " (
) .
وقال ابن تيمية : " العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ، وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف .
وقد نقل عن بعضهم : أن كرسيه علمه ، وهو قول ضعيف ؛ فإن علم الله وسع كل شيء ؛ كما قال : ( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (
) .

والله يعلم نفسه ، ويعلم ما كان وما لم يكن ، فلو قيل : وسع علمه السموات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسباً ؛ لاسيما وقد قال تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ( أي : لا يثقله ولا يكرثه ، وهذا يناسب القدرة لا العلم ، والآثار المأثورة تقتضي ذلك " (
) .






(�)  سورة البقرة : 255 .


(�)  أورد الشاطبي هذا المثال في سياق حديثه بأن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي ؛ فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به ، ومن ادعى ذلك فهو في دعواه مبطل ، وهذا المثال منها . [انظر : الموافقات 4/224-229] .


(�)  أي : أرباب الكلام . [انظر : الموافقات 4/227-229] .


(�)  وممن ذهب إليه من المفسرين : الماوردي في تفسيره 1/325 ، 326 .


وروي عن ابن عباس ، وهو شاذ . [انظر : جامع البيان -تحقيق أحمد شاكر- 5/401 ، عمدة التفسير 1/162 ، 163] .


وصحح القول به ابن جرير الطبري في تفسيره 3/12 ، مع أنه يرى أن الأولى تفسيره بموضع القدمين .


(�)  أورد هذا البيت : ابن قتيبة في " الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبِّهة " ص 35 ، وحكم عليه بأنه لا يُعرَف ولا يُدرَى من قائله .


وأورده الماوردي في تفسيره 1/325 ونسبه إلى أبي ذؤيب ، بلفظ :


مالي بأمرك كرسي أكاتمه          ولا بكرسيِّ علمِ الغيبِ مخلوقُ


وأورده أبو حيان في تفسيره 2/290 ولم ينسبه لأحد ، بلفظ :


مالي بأمرك كرسي أكاتمه          ولا بكرسيِّ علمِ اللهِ مخلوقُ


(�)  الموافقات 4/229 .


(�)  انظر : الموافقات 4/224-229 .


(�)  الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبِّهة ، ص 35 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/338 .


(�)  تهذيب اللغة 10/54 ، مادة "كرس" .


(�)  انظر : تهذيب اللغة 10/52-54 ، الصحاح 3/970 ، القاموس المحيط ، ص735 ، لسان العرب 6/193-194 مادة "كرس".


(�)  القاموس المحيط ، ص 735 .


(�)  انظر : جامع البيان 3/11، 12 ، النكت والعيون 1/324-326 ، معالم التنْزيل 1/312 ، 313 ، الكشاف 1/153 ، 154 ، المحرر الوجيز 1/341 ، 342 ، زاد المسير 1/251 ، التفسير الكبير 4/7/11 ، 12 ، الجامع لأحكام القرآن 2/3/180 ، 181 ، البحر المحيط 2/289 ، 290 ، فتح القدير 1/272 ، التحرير والتنوير 3/497، 498 .


(�)  انظر : جامع البيان -تحقيق أحمد شاكر- 5/398-403 ، تهذيب اللغة 10/52-54 ، المحرر الوجيز 1/342، التفسير الكبير 4/7/11 ، 12 ، الجامع لأحكام القرآن 2/3/180 ، 181 ، مجموع الفتاوى 6/584، البحر المحيط 2/289، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/318 ، شرح الطحاوية ص279، 280، فتح الباري 8/199 ، فتح القدير 1/272 ، روح المعاني 2/11 ، عمدة التفسير 1/162-163 ، المورد الزلال ص 36 ، 37 ، التفسير الصحيح 1/368 .


(�)  الأثر : أخرجه الحاكم في مستدركه ، في كتاب التفسير ، من سورة البقرة، 2/301 ، برقم 3116 ، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير 1/163 .


(�)  المحرر الوجيز 1/342 .


(�)  سورة غافر : 7 .


(�)  مجموع الفتاوى 6/584 .





